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يقام معرض جدة الدولي للكتاب للمرة الثانية على التوالي في نسخته الثانية بمحافظة أبحر في المملكة
السـعودية اليـوم الخـامس عـشر مـن ديسـمبر/ كـانون الأول وحـتى الخـامس والعشريـن منـه، برعايـة
مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبحضور  دار

نشر من  دولة خليجية وعربية وإسلامية وعالمية.

يشهــد المعــرض في نســخته الحاليّــة انضمــام أربــع دول جديــدة هــي باكســتان وســلطنة عُمــان وألمانيــا
ــاته الــتي تتلاءم مــع ــد في فعالي ــدًا مــن التنــوع والتجدي ي ــا، وســط أمــل أن يحمــل المعــرض مز وماليزي
اهتمامات شرائح المجتمع كما تصفه الجهات المسؤولة، حيث أشار رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة
الدولي للكتاب الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز في صحيفة عكاظ بأن عناوين الكتب تتجاوز
المليون عنوان في شتى النواحي المعرفية ثقافيًا وأدبيًا وعلميًا واجتماعيًا واقتصاديًا، مما يصنع مزيجًا

متناغمًا من الحراك الثقافي وتنمية المعرفة والتبادل الثقافي.

علـى الرغـم مـن أن توقعـات نجـاح هـذه النسـخة مـن المعـرض تفـوق نسـخته الماضيـة، فقـد صاحبهـا
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العديد من التهديدات التي كادت أن تجعل معرض جدة الدولي، ليس دوليًا بالدرجة الكافية.

دار خلاف بين إدارة المعــرض واتحــاد النــاشرين العــرب، صــاحبه تهديــد مــن قِبــل الاتحــاد بالانســحاب
يــة الاختيــار للنــاشر بالمشاركــة الفرديــة في المعــرض وليــس برعايــة ــا حر وعــدم المشاركــة في المعــرض، تاركً
الاتحــاد، وذلــك بعــد أن ظهــرت كــواليس الخلاف القــائم بين اتحــاد النــاشرين والشركــة القائمــة علــى
تنظيــم المعــرض والــتي تمحــورت حــول تخفيــض ســعر المــتر المربــع لــدار النــشر المشاركــة، بالإضافــة إلى
الحصول على تأمين من قبل الشركة على الكتب المعروضة، كما تمحورت كذلك على تقليل الرقابة
المفرطة من قبل وزارة الثقافة السعودية التي تؤدي إلى منع العديد من الكتاب بعينهم من الوجود

على أرض المعرض.

بدأت الأزمة بقرار مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب بتعليق المشاركة في معرض جدة الدولي للكتاب
، تلاه خطاب رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، الذي طالب فيه أعضاء الجلسة العامة
ـــدولي للكتـــاب ، إلى حين مراجعـــة العقـــد المصـــاحب ـــالتريث في الاشـــتراك بمعـــرض جـــدة ال ب
للاشتراك، واعدًا الأعضاء بالاستمرار في التواصل مع المسؤولين عن معرض جدة للوصول إلى أفضل
شروط لمشاركة الناشرين العرب، ويكون ذلك مُدعمًا برسالة رسمية من إدارة المعرض لاتحاد الناشرين

العرب.

كان من قرارات الاتحاد الأخيرة ما نصه للحد من الرقابة المفرطة على الكتب في ظل تباين الخطوط
الحمـراء بين الـدول العربيـة، حيـث علـق رئيـس اتحـاد النـاشرين العـرب علـى ذلـك بـالقول إن الاتحـاد
يحــترم عــادات وتقاليــد كــل بلــد عــربي، ومــا نطــالب بــه الحكومــات هــو الابتعــاد عــن الرقابــة التقليديــة
ومراعــاة مســتجدات التكنولوجيــا، وكذلــك أن يكــون معروفًــا للنــاشرين مــا هــو المســموح بــه ومــا هــو
الممنــوع، حيــث إن هنــاك معــارض مثــل معــارض أبــوظبي والشارقــة تقــام دون رقابــة، وعلــى المعــارض
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الأخرى أن يخبرونا بما هو ممنوع وما هو مسموح، حتى لا يفاجأ الناشر بوجود رقابة لاحقة داخل
المعرض.

لا يدور الخلاف بين اتحاد الناشرين العرب والقائمين على تنظيم معرض جدة الدولي فحسب، بل
يمتـد للكتـاب السـعوديين أنفسـهم، باسـتمرار وزارة الثقافـة السـعودية بحظـر نـشر العديـد مـن الكتـب
والروايات التي تعادي النظام السعودي أو التي تهاجمه من منظور المرأة السعودية، فكان من بين

تلك الكتب:

أطياف الأزقة المهجورة





،() الشميسي ،() ــات العدامــة ــركي الحمــد، تتألــف مــن رواي ثلاثيــة للــروائي الســعودي ت
الكراديب ()، تحكي الثلاثية قصة هشام العابر الذي انتهى به الأمر سجينًا بعد انضمامه إلى
تنظيمات سياسية، حيث تروي “العدامة” قصة شاب ينفتح على العالم في مرحلة أساسية من حياة
السعودية: -، وتجربة بطل “العدامة” تجربة شاب محلي تعكس المكان الذي صدرت

عنه وتنتقل تناقضاته، ولكنها في الوقت نفسه تجربة كونية تخاطب همومًا إنسانية عامة.

منعت الرواية من التداول في السعودية، باعتبار أنها “تتجاوز الخطوط الحمراء سياسيًا ودينيًا”، كما
ــة ممنوعــة بالفعــل مــن دخــول الســوق كــثر مــن مــرة أن الثلاثي كــد الحمــد في مقــابلات صــحافية أ أ
الســعودية، وتصــادر في المنــافذ الحدوديــة والمطــارات، إذ إنهــا مــن ضمــن لائحــة إصــدارات ممنوعــة

تصدرها وتشرف عليها وزارة الإعلام.

ياض بنات الر



هــي الروايــة الأولى والوحيــدة للكاتبــة رجــاء الصــانع، صــدرت في العــام ، ومنعــت مــن النــشر في
السعودية بتهمة “تشويه صورة المجتمع السعودي”، تحكي الرواية أحداثًا وتفاصيلاً سريةّ عن الحب
والحريةّ في حياة أربع فتيات سعوديات، فيما رأته وزارة الثقافة جرأةً وتعديًا على العادات والتقاليد

أو “التابو” السعودي المعهود.

“مدن الملح” الممنوعة سعوديًا مُحتفى بها عالميًا



رواية عبد الرحمن مُنيف “مدن الملح” من أهم الأعمال الروائية، وهي تؤ لما مرت به شبه الجزيرة
العربية من تحولات إثر اكتشاف النفط، قصدتُ بـ”مدن الملح” المدنَ التي نشأت في برهة من الزمن
بشكل غير طبيعي واستثنائي، بمعنى أنها لم تظهر نتيجة تراكم تاريخي طويل أدى إلى قيامها ونموها
واتساعها، وإنما هي عبارة عن نوع من الانفجارات نتيجة الثروة الطارئة، هذه الثروة (النفط) أدت
إلى قيام مدن متضخمة أصبحت مثل بالونات يمكن أن تنفجر، أن تنتهي، بمجرد أن يلمسها شيء
حــاد، هكــذا أوضــح الــروائي الراحــل عبــد الرحمــن منيــف ( – ) مــا يقصــده مــن عنــوان

خماسيته الشهيرة “مدن الملح”.

حكاية وهابية: الكتاب المحكوم عليه من عنوانه



الســبب مــن وجهــة نظــر المؤلــف كــان مــا حــوته الروايــة مــن تعــرض للشــأنين الــديني والســياسي بنهــج
مختلف عن السائد، خاصة فيما يتعلق بتبنيها وجهة نظر نقدية حادة للفكر الديني المنتشر حاليًا في
الســعودية، وأيضًــا توصــيف الجهــاديين بأنهــم أنــاس طــبيعيون لكنهــم مُحبطــون، عكــس مــا تروجــه
وسائــل الإعلام الســعودية عنهــم، بالإضافــة إلى نقــده للتــدين الســعودي ووصــفه لــه بكــونه تــدينًا

مصطنعًا.

علـى الرغـم مـن أن السـعودية تعـد مـن أهـم الأسـواق العربيـة للنـاشرين العـرب، بالإضافـة إلى قيمـة
معرض الكتاب في حد ذاته في كونه المروج الأساسي للكتاب والعودة لقراءة الكتب بدلاً من الاعتماد
علــى القــراءة الإلكترونيــة أو الكتــب الصوتيــة، فــإن الكتــب أيضًــا مراقبــة في العــالم العــربي، ويتــدخل في

نشرها التوجهات الدينية والسياسية، بل وأحيانًا الأحكام العرفية والقبلية وكذلك المجتمعية.
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